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حــادثــة اغـتيــال زعـيمــة المعــارضــة
البــاكــستــانيــة الــسيــدة بي نــظيــر
بــوتــو، كــانـت فــرصــة للـمـئــات مـن
الــصـحفــيــين و كــتــــــاب الأعــمــــــدة
العـرب لممـارسـة هـوايـة التـخمين و
تــوزيـع الاتهــامــات الـبـله يمـيـنــا و
يــســـارا و الخـــوض في مـــوضـــوع لا
يملكـون أدنـى نــواصي الـدرايــة به،
خــاصــة أنهـم اغلـبهـم مــا بــرحــوا
يجــارون صحفهـم في الاستخفـاف
بــأحــد ابـسـط الأمــور و أسهلهــا  و
ـــة الــصحــيحـــة نعـنــي بهـــا الـكـتـــاب
للاسـم الأول للــراحلــة الـتي ظـلت
الـصحافة العـربية تكتبهـا بأشكال
مخـتـلفـــة فـمـــرة "بـنـــازيـــر" ومـــرة
"بينـظيـر" و مـرة "بنـاظيـر" دون أن
تـكـلـف هــــــذه الـــصـحـف نـفــــسـهــــــا
الــســؤال و الاسـتفــســار مـن اصغــر
دارس للغــة الأرديــة أو الفــارسـيــة.
فــرغم وجــود المعـنيــة بــالأمــر علــى
السـاحة السيـاسية أكثـر من ثلاثة
عقــود من الــزمن فــان الـصحــافــة
العـربية لـم تستـطع حسم طـريقة
ـــــة، ــــــراحل ـــــة الاســم الأول لل كــتـــــاب
ـــســتـــــوعــب أن بمعــنــــــى أنهـــــا لــم ت
الطريقة الصحيحة لكتابة الاسم
هـي كـمـــا يــظهـــر في عـنـــوان هـــذا
المقــال، لأن كلمـة بـي ببـسـاطـة أداة
تــنـفــي مــــــا بـعــــــدهــــــا في الـلـغــتــين
الفــارسيـة و الاورديــة، فلـو وضـعت
مثلا قبل كلمـة "هوش" التي تعني
العقل في الفـارسيـة لأصبح المعـنى
المــراد هـــو أن فلانــا مـن الـنــاس لا
عقل لـه أي انه مجـنــون. وقـيــاســا
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تـنطـوي لغـة مـاركـس علـى مـسحـة تهكـميـة،
إنه يـتـهكـم كلـمــا كـــان ذلك ضــروريـــاً، ولكـن
بمــرارة.. يــسخـــر حتـــى حين يـعبـّــر عن أشــد
حـالات الألـم في أعمــاقه. فمـاركـس يـعي أنه
بمـــــواجهـــــة عـــــالــم يجـب رفـــضه وتحـــــويـله.
والــسخــريــة وسـيلــة مـن بـين وســـائل أخــرى
عــديــدة لـتفكـيك أســس وعنــاصــر وعلاقــات
هــــذا العـــالـم، ولاسـيـمـــا الخـطـــاب الـفكـــري
والسـياسـي السـائد والـتمهيـد لتغيـيرهـما )

العالم والخطاب (.
إن أشـد مـا يخــافه المتــزمتـون هـو الـضحك،
الـــــسخــــــريــــــة. فــــــوهـــمهــم الــــــذي يـجعـلهــم
يعــتقـــــدون بـــــامــتـلاك الحقــيقـــــة وحـــــدهــم
واحـتكارهـا كمـا يتصـورونها مـآله التـبدد إذا
ما تـعرض للـسخريـة. فأشـد النـاس تبـجحاً
ــــــــــال مــــنـه وادعــــــــــاءً وغــــــــــروراً يمــكــــن أن تــــن
الــسخـــريـــة.. الــسخـــريـــة الـتـي تـتـــوجه إلـــى
الــزائف والكــاذب والمــزورّ.. كــانـت القــداســات
الــزائفــة تـنهــار الــواحــدة تلــو الأخـــرى تحت
ضـربــات مطـرقـة الـسخـريـة.. الـسخـريـة في
الـفكـــر والأدب بعُـــد كـــاسح هـــدّام. ومـن قـــرأ
روايـــة ) اسم الـــوردة ( لأمبــرتــو إيكــو يعــرف
كيف أن راهـباً مـتزمـتاً مـثل يورج وهـو واحد
من شخصيات الـرواية كان يخشى الضحك
خشـيته مـن أرسطــو والشـيطـان، فـالـضحك
كمـا يقـول: "يبعــد السـوقـي لبعـض لحظـات
عـــن الخـــــــــوف" وأيـــــضـــــــــاً يمـــنـح الإنــــــســـــــــان
الاعتيـادي العـامي وسيلـة للـهزء ممـا يظنه

حقائق نهائية.
يقـــــول يـــــورج لـــــراهــب مــتفــتـح الفـكـــــر هـــــو
غــوليــالمــو: "لــو حــرّك أحــدهم يــومــا كـلمــات
الـفيلـسـوف وتـكلم إذن كـفيلـســوف ورفع فن
الـضحك إلى مكـانة سلاح ذكي.. لـو عوّضت
الحجـة المتـأنيـة والمـنجيّــة التي تـعتمـد علـى
صــور الخـلاص البـشــري بــالحجــة المـتلهفــة
الـتي تـقلب كـل الصـور المقـدسـة والجـليلـة..
آه، في ذلك اليـوم أنت أيضاً وكل معـرفتك يا

غوليالمو ستكونان من المهزومين".
والـسخريـة مع ماركـس ليس وسـيلة العـاجز
بل وسيلـة الـواثق من نفـسه.. في كتـاب ) 18
بـــرومـيـــر لـــوي بـــونـــابـــرت ( يــضع مـــاركـــس
بــونــابـــرت الثـــالث في مــوضع الهــزأة بعــد أن
يـحيل إلـى إشـارة هـيجل عـن التــاريخ الـذي
غالبـاً ما يكـرر نفسه فـيعلق ) ماركـس ( بأن
هـيجل نــسي أن يـضـيف مــرة كمــأســاة ومــرة
كـمهـــزلـــة وتهـــريج.. وقـــد كـــانـت المـــأســـاة مع
نـابلـيون بـونابـرت لكن المهـزلة تجـسدت كـما
يـــرى مـــاركــس في الـتـقلـيـــد الـــرديء ) لـــوي
بونابرت (. وهنـا يأخذ على الأمة الفرنسية
الـتـي سـمحـت أن يقـــودهـــا كل مـن هـب ودب
ضعفهـا؛ "إنه لا يغفـر لأمـة، كمـا هي الحـال
بالنسبة للـمرأة، لحظة الضعف حيث أمكن
لأول عـابــر سبـيل أن تمكـن منهـا بـالـعنف...
ويــبقــــى تفـــسـيــــر كــيف أن أمــــة تــضـم سـتــــة
وثلاثين مليـون رجل أمكن أن يـأخذهـا على
حـين غـــرة ثلاثـــة نـصـــابـين ويقـــودوهـــا، دون
مقـاومـة، إلـى الأســر والعبـوديــة". وعن هـذا
الكتـاب يقـول فـرانـز مهـرنغ: "نجح مـاركـس
في كتـابه الـذي يـشع ذكـاء وفكـاهـة أن يحلل
حدثـاً تاريخياً معاصـراً حتى النخاع، وذلك
بفــضل المفهــوم المــادي لـلتـــاريخ. ولا شك أن
شـكل الكتـاب عـظيم كـمحتـواه". ويـستـشهـد
أخـيــراً بمــا يــسـمـيه بــالـكلـمــات الـــواثقــة في
النتيجة النبـوية لماركس: "إذا انتهت العباءة
الإمـبراطـورية إلـى كتفـي لوي بـونابـرت فإن
تمـثـــال نـــابلـيـــون الـبـــرونـــزي سـيــسقـط مـن

عمود الفاندوم ويتحطم".
ربمــــا تـكــــون أشــــد ممــــاحـكــــات ومـــســــاجلات
وتعليقـات ماركـس سخريـة وتهكمـاً هي تلك
الـتـي ضـمــنهــــا في رســــائـله الـكـثـيــــرة، لـكـن
أنجلـس يــشيـر إلــى كتـاب صــارم في علمـيته
ومـنهـجيـته مـثل ) رأس المـــال ( فيـثنـي علــى
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لا تبـدو من المصـادفـات تـزامن زيـارة الـرئـيس الأمـريكي )جـورج
دبلـيــــو بــــوش( الأخـيــــرة إلــــى مـنـــطقــــة الـــشــــرق الأوســـط مع
الـتـصعـيـــد العــسكـــري والإعلامـي وتـــدافع الـبــوارج والــوحــدات
الـبحــريــة الأمــريـكيــة والإيــرانيــة في مـضـيق هــرمــز . ويبــدو أن
الإدارة الأمـريكيـة قد مهـدت واعدت بـشكل لافت للنـظر لـزيارة
الــرئيـس بـوش للـمنـطقــة  في دلالات ذات معنـى كـبيــر لتــوجيه
رسالـة قويـة إلى إيـران ، التي استحـوذت على الجـزء الأكبر من
الـتصريحـات والخطابـات التي ألقـاها الـرئيس الأمـريكي بوش
مـن على السواحـل الغربية والجنـوبية لمضيق هـرمز !! فكلمات
مـثل مـــواجهـــة الـتهـــديـــدات وعـــزل والحـــد مـن خـطـــورة ودعـم
الإرهـاب جاءت مـتناسقـة مع تأكيـد الرئيـس بوش بقـاء القوات
الأمـريكيـة العـاملـة في الخليج بمـستـوى من القـوة تمكنهـا من
الحـمـــايـــة والـــدفـــاع عــن حلفـــائهـــا في المـنــطقـــة في إشـــارة إلـــى
مخـاوف أعـربـت عنهــا دول الخليج العـربيـة الحليفـة للـولايـات
المـتحــدة مـن قـيــام إيــران بـــإغلاق مـضـيق هــرمــز ذي الأهـمـيــة
الإستـراتـيجيــة لتجـارة الـبتـرول في حـالـة انـدلاع أي مــواجهـة
عسـكريـة بين إيـران والولايـات المتـحدة الأمـريكيـة علـى خلفـية
قـضيـة المـلف النـووي الإيــراني المـثيــرة للجـدل ، وعـزز الــرئيـس
الأمـريكـي تصـريحــاته تلك بــالتـوقـيع علـى اتفــاقيــات ضخمـة
لبيع أسـلحة متـطورة بمليـارات الدولارات إلـى كل من الإمارات
العــربيــة المتحـدة والـسعـوديـة لـتمـكيـنهمــا من مـواجهــة خطـر
التهديـدات الإيرانيـة . ولابد من أن يـتبادر إلـى الذهن تـساؤل"
مفـاده تـرى من يهـدد من في مـضيق هـرمـز؟  وهـو مـا سنحـاول

مناقشته في هذه المقالة !
الدور الستراتيجي لمضيق هرمز في الصراع

لا نـريد الـدخول في أسـباب ودوافع ومبـررات ومحركـات الصراع
المتـصاعـد بوتـائر سـريعـة بين واشنـطن وطهـران لان هذا لـيس
مـوضـوع بحـثنـا ولـكن مـا يهـمنـا في هـذا الـبحث مـوقع وتــأثيـر
مـضـيق هـــرمـــز في هـــذا الـصـــراع في حـــالـــة تـطـــوره إلـــى وتـــائـــر
اقتـصاديـة  ولربمـا عسكـرية وهـذه هي الرسـائل التـي حاول كل
من الـطــرفين الإيــراني والأمـريـكي إرســالهـا إلـى الآخـر. حـيث
ســـتحــــــاول كل مــن واشــنـــطـــن وطهـــــران اســتــثــمـــــار الــتـــــأثــيـــــر
الاستراتـيجي لموقع مـضيق هرمـز على الطـرف الآخر في حـالة
حـدوث أي من المـواجهـتين الاقـتصـاديـة والعـسكـريـة أو الاثـنين
معـــا . حـيـث أن أي فـــرض لـلعقـــوبـــات الاقـتـصـــاديـــة أو  حـتـــى
الحصـار الاقـتصـادي علـى طهـران فـان مـضيق هـرمـز سيـشهـد
أوسع وأكثر عمليات الضغط الاقتصادي من قبل كلا الطرفين
علــى الـطــرف الأخــر . حـيـث سـتحــاول الـبحــريــة الأمـــريكـيــة
وبحــريــات الــدول المـتحـــالفـــة معهــا الـتـحكـم بـنــوعـيــة الـــسلع
والـبـضـــائع والــشحـنــات المــارة عـبــر المـضـيق إلــى إيــران في حـين
ستحـاول إيـران الـتصــدي بمختلف الـوســائل للمحـافظـة علـى
حقها بالتجـارة عبر المضيق وقد تلجأ إلـى إجراءات مقابلة قد
تؤدي إلى مـواجهات عسـكرية في منـطقة المضيق . أمـا في حالة
تــصــــاعــــد المــــوقف بـين واشـنــطــن وطهــــران لــــدرجــــة المــــواجهــــة
العـسكـريـة لأي سـبب كـان  فــان المنـطق العـسكـري يحـتم علـى
واشنــطن تـــأمين مـضـيق هــرمــز مـن النـــاحيــة العــسكــريــة  أي
بعبــارة أدق احتلال مـضيق هـرمــز ومنع إيــران من أي إمكـانيـة
لعرقلة تحركـات القوات الأمريكية البحـرية والقوات المتحالفة
معهـــا وهـــذا سـيـتـم بـــاحـتلال الــســـاحل الــشـــرقـي والــشـمـــالـي
للمـضيق والجـزر المـتحكمـة بمـداخل مـضيق هـرمـز مثـل طنب
الـكبـرى والـصغـرى وأبـو مـوسـى .وفــرض سيـطـرة جـويــة ليـس
فقـط علـــى منـطقــة المـضـيق وإنمــا علــى  الـســواحل الإيـــرانيــة
المطلـة علـى الخليج ممـا يعني ضـرب قواعـد إطلاق الصـواريخ
الـبـــالــسـتـيـــة والــســـاحلـيـــة الإيـــرانـيـــة وأي إمكـــانـيـــات إيـــرانـيـــة
لاستخدام الألغام البحرية أو الزوارق الصاروخية وحتى القوة
الجــويــة الإيـــرانيــة الـتي يمـكن أن تــؤثــر في سلامــة الملاحــة في
مـنــطقـــة الخلــيج العـــربـي . وبعـــد أن قـــررت واشـنـطـن احـتلال
العراق زاد عـديد وعدة قـواتها شمـال مضيق هرمـز الأمر الذي
جعل المـضيـق البـوابـة الــوحيـدة لإدامـة الاتـصـال الـبحــري مع
القواعـد والقوات الأمـريكية العـاملة في البـحرين وقطـر وحفر
الباطن والكويت والعـراق. وعليه فان أي تهديد قد يتعرض له
مـضيق هـرمــز سيعـني قـطع خطـوط الإمـداد اللـوجـسـتيـة عن
القوات الأمـريكيـة والغربيـة في منطـقة الخليـج العربي إضـافة
إلــى قطع الإمـدادات النفـطيـة والتجـاريـة عبـره .لـذلك يـعتبـر
امـن وسلامـة وحـريــة الملاحــة عبـر مـضـيق هـرمـز مـسـالــة امن

قومي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .. 
مَن يهدد منَ ؟

تحـــاول الـــولايـــات المـتحـــدة وعـبـــر وســــائل إعـلامهـــا المخـتـلفـــة
وتصـريحـات مـســؤوليهـا علـى مـختلف مـستـويـاتهـم إقنـاع دول
المـنطقـة وخـاصـة" دول الخـليج العـربيـة والـسعـوديـة بـان إيـران
مصـدر تهـديــد خطـر لأمـن المنـطقــة ! وان البحـريـة الإيــرانيـة
تـشكل تـهديـدا" خطـر" لأسطـولهـا البحـري في منطقـة الخليج
العــــربـي . وممــــا ســــاعــــد واشـنــطــن علــــى طــــرح هــــذه الحـجج
التصريحـات التي أدلى بهـا الرئيـس الإيراني)محمـود احمدي
نجـــاد( في أثـنـــاء زيـــارته )أبـــو ظـبـي( في أيـــار 2007 والـتـي أعلـن
فيها أن إيران ستتصدى بقوة لأي تهـديد لمصالحها في منطقة
الخـليج العـربي .حـيث عـكسـت تلك الـتصـريحـات مـدى جـديـة
الـتهــديــدات الـتي تــشعــر بهــا طهـــران من جــراء زيــادة واتـســاع
الـتواجـد العسـكري الأمـريكـي في منطقـة الخليج العـربي التي
تعتبـر بالنـسبة لإيـران مجالا حيـويا إستـراتيجيـا يمتد تـأثيره
لمختلف نـواحي الحيـاة الاقتصـادية والـسيـاسيـة والاجتـماعـية
عوضـا عن الأهمية العسكرية للخلـيج بالنسبة للأمن الوطني
الإيرانـي . وترى طهـران أن زيادة التـواجد العـسكري الأمـريكي
والغربي بالقـرب من سواحلها عـامة ومن مضيق هـرمز خاصة
قــد يتـيح للغــرب فــرض حـصــار اقتـصــادي وبحــري علـيهــا من
خلال قـدرة تلك الـدول علــى استخـدام القــوة للتحـكم بحـركـة
الملاحــة البحـريـة عبـر المـضيق .لــذلك دأبت إيـران علــى القيـام
بعــدد مـن المنــاورات الـبحــريــة الـضـخمــة بــالقــرب مـن منـطقــة
مـضـيق هــرمــز ولـــوحت عــدة مــرات بقــدرتهــا علــى الــدفـــاع عن
مـصالحها في مـنطقة الخليج الـعربي ومضيق هـرمز على وجه
الخصــوص ومن الجـديـر بـالـذكـر أن إيـران عــززت من قـدراتهـا
العسكرية بـشكل لافت للنظر منذ انـتهاء حربها مع العراق في
عـام 1988 وقـد ركـزت في تـسـليحهـا علــى الصــواريخ البـالـسـتيـة
المتـوسطـة والـبعيـدة المـدى طـراز شهـاب والصـواريـخ السـاحليـة
طـراز سيلك وورم كـما عـززت قدراتهـا البحـرية بـشراء وتـصنيع
عــدد من الغـواصـات والألغــام البحـريـة الأمـر الـذي يـشيـر إلـى
امتلاكها قدرات تمكنها من الـتأثير فعلا على حركة الملاحة في
مـضـيق هـرمـز ، الــذي تعــرف انه يــشكل بـطنـا رخـوة بــالنــسبـة
للغرب وخصوصا الولايات المتحـدة الأمريكية التي تنشر قوات
ضخمـة بـريــة وبحـريـة وجـويـة إلـى الــشمــال منه فــي منـطقـة
الخلـيج العـربي ، ومن نـافلة القـول انه ليـس لإيران أي تـواجد
عـسكـري واسع بـالقــرب من الـسـواحل الأمـريـكيـة المـطلـة علـى
المحـيـطـين الأطلــسـي والهـــادي ، كـمـــا لاتــصل أي مـن مـــديـــات
أسلحتها البـالستيـة أو طائراتهـا الحربية إلـى أراضي الولايات
المـتحــدة الأمــريـكيـــة وهي بـــالتـــالي لا تـشـكل أي تهــديــد فعـلي
للـــولايـــات المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة الـتـي تكـــاد قـــواتهـــا أن تحـيـط
الأراضـي والمـيـــاه الإقلـيـمـيـــة الإيـــرانـيـــة مــن كل الجهــــات وتقع
جمـيع المــدن والأهـــداف الحيــويــة الإيـــرانيــة في مــرمــى ومــدى
الأسلحـة الأمريكيـة المتطـورة ! ويبقى الـسؤال الـذي قد يـتبادر
إلى الذهن ترى من يهدد من إيران تهدد أمريكا أم بالعكس؟.

تدافع البوارج في مضيق هرمز بين
الولايات المتحدة وإيران مَن يهدد مَن؟

د.عماد علو

كاتب وباحث 

لا تتبجح بامـتلاك الأجوبة كلها، ولا تدّعي
احــتكــــار الحقــيقــــة. لكــنهـــا أبـــداً تــبحـث في
الــظــــواهــــر لــتفـــســــرهــــا، وفي وضـع العــــالـم
لــتغـيـــــره، وفي المـــشـكلات لــتحـلهـــــا. ونــصـب
عينهـا الحقيـقة الـصعبـة، المعـقدة، المـراوغة،
الـتي لهـا وجـوه لا تحصــى. ومن هنــا عليهـا
أن تـعيــد النـظـر بـالـوســائل الـتي تـقتــرحهـا
لـتـحقق وعـــدهـــا، أو تــسـيـــر نحـــو تحقــيقه.
بـنبــذ العـنف أولاً، مـهمــا حـــاولنــا أن نعــطي
لهـذا العـنف من تـسميـات وصفـات مـلطِّفـة،
فــطـــــرق العــنف لــم تفــض إلاّ إلــــى المــــآسـي
والفـــشل الــــذريع.. أمـــا الاسـتـثـمـــار الـــذكـي
لــتقـنـيــــات الإعلام والــثقــــافــــة ومــــؤســـســــات
المجـتمع المـدنـي، والعمل الـسيــاسي حتـى في
إطــــار الأنــظـمـــــة والقــــوانــين اللـيـبــــرالـيــــة،
والتعـويل علـى كتـلة تـاريخيـة جديـدة تضم
إلــــى جــــانـب الـبــــرولـيـتــــاريــــا الـتـقلـيــــديــــة
والـفـلاحــين والمــثـقـفــين، عــمـــــــال المـعـــــــرفـــــــة
والعـــاملـين في حقـــول الإعلام، يعـملــون مـن
خلال أطــــر تـنــظـيـمـيــــة مـبـتـكــــرة، كل هــــذه
وغـيـــرهـــا سـتفـضـي شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً بـــأســس
أنـــظــمـــــة الاســتـغلال والاســتــبـــــداد والـقهـــــر

والاستلاب إلى التآكل.
ولا بـــــأس أن نخـتـم هــــذا المــبحـث بــــأســئلــــة
نــرغـب أن تكـــون مفــاتـيح ومـــداخل لمـبــاحـث
تـــالـيـــة، مـتـمـنــين أن تكـــون مـنـــاسـبـــة لحـــوار
خـصب مع المهتمين بـالجانب الفكـري الذي
نعــتقــــد أنه لــن يغـتـنـي مـن غـيــــر اســتعــــادة

ماركس وفكره.
هـل تمتلك المـاركـسيـة، الآن، تصـوراً متـسقـاً،
عميـقاً وفـاعلاً لـعالمـنا الـراهن؟ وهـل لديـها،
أو بمستطـاعها إبداع الأجوبة السليمة على
أسئلـة وتحديـات القرن الـواحد والعـشرين؟
وبـــاخـتـصـــار؛ هل بمقـــدور المـــاركــسـيـــة طـــرح
حلـــول حقـيقـيـــة لمعــضلاتـنـــا الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة ؟ هـل في فكـــر
ماركس مـا يساعـدنا على الخـروج من المأزق
التــاريخي والانـسـداد التــاريخي الـذي نجـد
أنفــــســنـــــا فــيه؟ إلـــــى أي مـــــدى تــــســتـــطــيع
المــاركــسيـــة التـلاؤم والتـكيـف مع العــولمــة في
واقعهـــا الحـــالــي وأفقهـــا المـنـظـــور، وإلـــى أي
مدى تـستطيع أن تـكون قوة سلـب ومعارضة
وممـانعـة فعـالـة لهـا؟ هل بــإمكـانهـا تقـديم
بــديل تــاريخي وكـونـي للعـولمـة الــرأسمــاليـة
بمـــوجهـــاتهــا الإيــديــولــوجـيــة وتـــوجهـــاتهــا
الإستـراتيجيـة؟ هل تقـترح المـاركسـية بـديلاً
حقـيقيــاً للعـولمـة؟ هل هـي خيــار متـاح؟ هل
هـي خـيــار مـن بـين خـيــارات أخــرى أم خـيــار

وحيد، خيار أخير؟.
يمثـل الباراديم المـاركسـي تعويـضاً عـن تاريخ
الألــــم الإنـــــــــســــــــــانــــي كـلـه، واخــــتـلافـه عــــن
الـطـوبـاويــات القـديمـة بــدءاً من جـمهـوريـة
أفلاطـون وانـتهــاءً بيـوتــوبيـات تـومـاس مـور
وســــان سـيـمــــون وغـيــــرهـم هــــو أنـه يقـتــــرح
طريقة تحققه في الـتاريخ، على عكس تلكم
الـيوتوبيات التي بـقيت حلماً مجرداً وصورة
مـتخيلة محـض فيما وراء الـواقع والتاريخ.
وهـــذا الـبـــاراديم مـــا زال يعـــاود طـــرح نفــسه
بعـــدِّه إمكــانـيــة تــاريخـيــة ومقـتــرحــا، لـيـس
وحيــداً بــأيــة حــال، لإقــامــة الفــردوس علــى

الأرض.
سنكون مخلصين أكثر لروح الماركسية إذا ما
تـخلـيـنـــا عــن فكـــرة الحـتـمـيـــة الـتــــاريخـيـــة
لصـالح فكــرة الاحتمـال التـاريخي المـرتـبط
بــــــإرادة الإنــــســـــــان وفعـله. وإذا مـــــــا وسّعــنــــــا
البــاراديم المــاركـسـي ليــستــوعـب افتــراضــات
أكـثــــر، ويـتـمـثـل معــطـيــــات عــــالمـنــــا الآخــــذ
بـــالـتعـــولـم، لا لـيـــرضـخ له بل لـيعــمل علـــى
إيجـاد عـولمـة بـديلـة، أقـرب إلـى مـا وعـدنـا به
مـــــاركــــس. وأن نـــبقــي الــبـــــاراديم ذاك تحــت

الإنشاء أبداً.
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ماركس.
4ـ ) كارل ماركس ( فرانز مهرنغ.

5ـ ) تاريخ الجنسانية ( ميشيل فوكو.
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معـيــــار القـيـم ومـبــتغـــاهــــا.. القـيـمـــة الـتـي
تـتــضـمـن الخـيـــر والمحـبــــة والحق والحـــريـــة
والجمـال، فـأيــة فلـسفـة أو إيـديـولــوجيـة لا
تـــضع الحـيـــــاة بهـــــذا المـفهـــــوم مـــــركـــــزاً لهـــــا
ستتـردى بـالممـارسـة إلـى أن تغـدو فلـسفـة أو
إيـديـولــوجيـة تـسـوّغ الـشـر والـظلم والمـوت..
فلـــسفــــة أو إيــــديــــولــــوجـيــــة تــــوطــــد، بــــاسـم
العقلانيـة والنفعـية، نـظامـاً توتـاليتـارياً، أو
ديكتـاتوريـاً بغيضـا. فماركـس الذي دعـا إلى
تحـــريـــر الإنــســـان مـن الــســطـــوة الخــــانقـــة
لـلدولة، واسـتلاب العمل لم يخطـر بباله أن
تقوم باسـمه أنظمة تـوتاليتـارية ديكتـاتورية
استبـدادية تـدمج الإنسـان في ماكـنة الـدولة
مـــن خلال عـــمل قــــســـــــري بعــــــد أن تـــــسلـــبه
حـريـته وأحيـانـاً كـرامته، وإذا اقـتضـى الأمـر
حيـاته.. وكـذلك فـإن المـأزق الأخلاقي الـذي
وجـدت المـاركـسيـات المتنـاسلـة نـفسهـا فيه في
القـــــرن العـــشــــريـن إلاّ نـتــيجـــــة الانحــــراف
المـأســاوي عمـّا نـاضل مـن أجله مـاركـس؛ أي
حق الإنـســان في حيــاة ثــريــة وحــرة وكــريمــة
بــالمـعنــى العـميـق للكـلمــة. علــى الــرغـم من
المحـاولات الـنظـريـة لأولئك الـذين حـاولـوا،
ولاسيمـا لـوي ألتـوسيـر، في أن ينتـزعـوه من
تــراث النــزعــة الإنـســانيــة ليــؤكــدوا علـميـته

وبنيويته.
إننـا لا نسـتطيـع أن نفصل فكـر ماركـس عن
سياق فكر التنوير الأوروبي، على الرغم من
أنه حـــاول أن يحــدث قـطـيعــة مـعه، أو علــى
الأقل أن يمفـهم أطـروحــاته علـى طــريقـته.
وبحـسب ملاحـظة هـربارت مـاركوز: "مـا كان
مــاركــس وأنجلـــز يعـتـبـــران نفــسـيهـمــا ورثــة
عصـر الأنـوار والثـورة الفـرنـسيـة والفلـسفـة
المثـاليـة الألمـانيــة، بصـورة مجـازيـة فحـسب.
فـالحـريـة والمـســاواة والعـدالـة هـي الكـلمـات
الأساسيـة في ) رأسمال ( مـاركس. وإذا كانت
نظـريته الاقتـصاديـة تتـابع وتكمل فلـسفته
الإنسـانية في ) الإيـديولـوجيا الألمـانية ( و )
مخـطوطـات 1844  الاقتـصاديـة ــ الفلسفـية
( فلـيـــس ذلك مـن زاويـــة الـتـتــــابع الـــزمـنـي

وحده".
ـ 3 ـ

والآن، كـيـف يمكـن أن نجعل مـن المــاركــسـيــة
شـيئـــاً أكبـــر حتــى ممــا قــاله مــاركـس، شـيئــاً
أوسع وأشـمل وأشـــد حـيـــويـــة؟ أظـن، فقـط،
بعــدّ المــاركـسـيــة فعــالـيـــة فكــريــة مـسـتـمــرة،
وجهـداً نقـديـاً خلاّقــاً لا يتـوقف، وتــأسيـسـاً
وإعــادة تــأسـيــس للـمفــاهـيـم والخـطــاطــات
الـنظـريــة تبعـاً لـتبـدلات الــواقع التــاريخي،
وتـطور الكـشوفـات المنهـجية الـتي تسـاعد في
الــوقـــوع علــى الآلـيــات الـظــاهـــرة والخفـيــة،
الـتقليـديـة والمـستجـدة للـنظـام الـرأسمـالي،
أو لمجمل حـركــة المجتمعـات وقـراءة مسـارهـا
ودفعـها بـالممـارسة بـاتجاه عـالم أكـثر عـدالة
وحـرية وسعـادة.. إننـا بحاجـة إلى مـاركسـية

للـــــدحـــض أو إعـــــادة الـــصــيـــــاغـــــة مــن قـــبل
المــاركــسيـين أنفـسـهم اسـتنــاداً إلــى معـــاييــر
مـنهـجيــة جــديــدة أو محـــاكمـتهــا علــى وفق
معــطـيـــات الــــواقع الـتــــاريخـي المـــوضـــوعـي.
وأظــن أن تفـــسـيــــر هـــــذا يعــــود إلــــى المجــــال
النظـري الذي دشنـه ماركس، الخـاص بنقد
أسـس وآليـات الـنظـام الـرأسمــالي، والكـشف
عـن قـــوانـين تحـــولاته وأزمـــاته مـن مـنـظـــور
مـــــادي جـــــدلـي.. إن الخـــــاصـيـــــة الــنقـــــديـــــة
للـماركـسيـة هي سـر قوتـها وديمـومتهـا، وهو
نقـد لا يطـول مـا يقع خـارج إطـار الـنظـريـة
المـاركسـية وممـارساتهـا فقط، وإنمـا يطـولها

هي أيضاً نظريةً وممارسة.
ثـمـــة روح المـــاركــسـيـــة تحـتـضـن وتــسـتـــوعـب
وتــتجــــاوز في الــــوقــت نفـــسه حـتــــى الأســـس
الـنـظـــريـــة والمــنهج المـــادي الجـــدلـي والمـــادي
الـتـــــاريخــي، وتلـك الـتــصــــورات كـلهــــا الـتـي
أطلقهـا مـاركـس المـتمـوضع في أوروبـا القـرن
الـتـــاسع عــشــر. غـيــر أن هــذه الــروح لـيــسـت
مفهوماً ميتـافيزيقياً بـأية حال.. إنها حقل
نـظري افتتحـه ماركس، ومنـاخ علمي نقدي
أشاعه، ورؤية واسعة للتاريخ والعالم وسّعت
أفق رؤيتنـا، ومفـاتيح مـعرفـة خلاّقـة سلمـنا
إيـاهـا، وعـتبـة جـديـدة وضـعنــا علـيهــا.. من
هـذا الحقل وهـذا المنـاخ وهـذه الـرؤيـة وهـذه
المفـــاتـيح وانــطلاقـــاً مـن تلـك العـتـبـــة خـــرج
ماركس أولاً، ومن بعده خرج ويخرج ورثته.

انـهــيـــــــار جـــــــدار بـــــــرلــين، وتـفـكـك الاتحـــــــاد
الـسـوفيـتي والمـنظـومـة الاشتـراكيـة في شـرق
أوروبـا، هـذا كله شـرع طـريقـاً آخـر للـوصـول
إلـــى مـــاركــس والـتعـــاطـي مـع فكـــره ثـــانـيـــة.
فهـــذه المـــرة هـنـــاك هـــذه الـتجـــارب الـثقـيلـــة
بـنجـــاحـــاتهـــا وخــســـاراتهـــا، بـــانحـــرافـــاتهـــا
وعثراتها ودروسها العظـيمة على الرغم من
كل شيء. فقـد صـار لـدينـا الأرشيف القـابل
للـــدراســـة وإعـــادة الـنـظـــر وإعـــادة الـتقـــويم،
ولـيـــس مـن غـيــــر معــــونــــة مــــاركـــس.. لـيـــس
مــاركـس وحــده، وإنمــا ورثـته كــذلك، أولـئك
الـــذيـن يقـــرون بفــضله، وأولـئك الـــذيـن مـــا
زالــــوا يـعلـنــــون ولاءهــم له، وأولـئـك الــــذيـن
يــديـنـــونه ويــشـتـمـــونه.. أبـنــاؤه الـصــالحــون
والأوفيـاء، وأبنـاؤه العـاقـون. وأحـسب أن أيـة
مـراجعـة مـوضـوعيـة وجـادة لتلـك التجـارب
والممـارسـات والـتطـبيقــات لن تكـون مجـديـة
ومثمرة مع تجـاهل استخدام مـنهج ماركس
ذاته في الـنــظـــر والـتـحلــيل والــتقـــويم. ولـن
تقـود في نهـايــة المطـاف إلاّ إلـى مـاركـس. أي
أن مــــاركـــس لــن يخــــرج أبــــداً خــــاســــراً، مـن
عـمليـة المـراجعـة المـدققـة والمقـومـة، بل علـى
الـعكــس تمــامـــاً، إنهــا سـتعـيـــد له الاعـتـبــار.
وأكبـر خـدمـة يمـكن أن تقـدم لمـاركـس وفكـره
الـيوم وإعادة الاعتبار إليـه هو عدّه فيلسوف
الحيـاة، وقــراءته من هـذه الـزاويــة.. الحيـاة
الـتي هـي القـيمــة العـليــا فــوق الـقيـم كلهــا،

الـكتــاب مـن حيـث سلاسـته وأسلــوبـه الممـتع
والمـتهكـم.. يقــول: " إن الـكتــاب ، بـــاستـثنــاء
المـــــواضــيع الـــــديـــــالـكــتــيـكــيـــــة الـكــثــيفـــــة في
الــصفحـــات الأربعـين الأولــى، وبــالــرغـم مـن
صـرامته العلـمية، كتـاب سهل الفهم، بل إنه
كـتـب بـــأسلـــوب ممـتـع وذلك بــسـبـب أسلـــوب
المــؤلف  الـتهكـمي الــذي لـم يتــوفــر لأحــد".
نــــاهـيـك طــبعــــاً عــن بلاغــــة مــــاركـــس الـتـي
تقـتـــرب في بعـض الأحـيــان مـن الــشعــر، هــو
الـذي أُغرم بـالشعـر وسعى لـيكون شـاعراً في
شـبـــــابه قــبل أن تــــأخــــذه الـفلــــسفـــــة وعلــــوم
الاقتـصــاد والتــاريخ والاجـتمـاع والــسيـاسـة
إلـى مفـازاتهـا. وقد ارتـبط في شبـابه بعـلاقة
صـــــداقــــــة مع الأديــب والــــشـــــاعـــــر الألمـــــانــي
هـيـنـــريخ هـــايــنه علــــى خلفـيـــة اهـتـمـــامـــات
فكـرية مشتركة.. وكما يعبر فرانز مهرنغ في
كـتابه ) كارل ماركس (: "كـان ماركس وهاينه
مــــشـــــدوديــن إلــــــى بعـــضهــمـــــا بـــــربـــــاط روح
الفلـسفـة الألمـانيـة والاشتـراكيـة الفـرنـسيـة،
وبكراهية مشتركة عميقة للكسل المسيحي ـ
الجـرمـانـي، لتلـك التـوتــونيـة المـزيفـة، الـتي
سعـت إلى تحـديث الثـوب القـديم للحمـاقة

الألمانية بالجمل الثورية".
كــان أنجلـس هــو الآخــر ســاخــراً، وربمــا كــان
أشــــد سخـــريـــة مـن صـــاحــبه، وقـــد احـتـــوت
مـــراسلاتهـمـــا علــى كـم هـــائل مـن العـبــارات
المــتهـكـمــــة الـهجــــائـيــــة، والـتـي تــبعــث علــــى
الابتسام والضحك. لقد عرّضا عالم القرن
الــتــــــاسع عــــشـــــر بـــــرمــتـه للـــنقـــــد الـعلــمــي
الــتـحلــيلــي بمــنهـجهــمـــــا المـــــادي الجـــــدلــي،
وأســبغـــــا علـــــى بلاغــتهـمــــا الـنـــــاصعـــــة تلـك
المـسحـة المـرحـة الـسـاخـرة الـتي تـستـملحهـا

الأذهان، وتتمثلها بشكل سهل ومريح.
ـ 2 ـ

والآن...
هل مـن الإنصـاف محـاكمـة فكـر مـاركـس في
ضـــوء تعقـيــدات نهــايــات القــرن العــشــريـن،
وبـــدايــــة القـــرن الـــواحــــد والعــشـــريـن؟. مـــا
المحـــدود في فكـــر مـــاركــس، والمحـــدد بــسـيـــاق
تكـــونّه/ فـضـــائه وزمـــانه؟ ومــــا اللامحـــدود
فيه، الذي يجـعل لمقولة ) ماركـس معاصرنا

( مشروعيته؟.
وقـــبل هــــــذا وذاك؛ مـــن يحــتـكــــــر مــــــاركـــــس
الحقيقـي؟ وقبله؛ أهـناك مـاركس حـقيقي؟
وللإجــــابـــــة علــــى الـــســــؤال الأخـيـــــر نقــــول
بـبسـاطـة؛ نعم، ذلك الـذي عـاش وكـتب تلك
الكـتـب والـنـصــوص الـتـي نعـــرفهــا، وخــاض
تجـربـته الفكـريـة والـنضــاليـة الـتي اطـلعنـا
علـيهـــا في مـئـــات المـصـــادر. ومـــاركــس الـــذي
نعنيه هو ماركس في التاريخ.. ماركس الذي
عاش في زمان متعين وأمكنة يمكن تأشيرها
علـى الخارطة، فـليس إذن من اللائق وضعه
فــوق التـاريخ والـنظـر إلـيه من وراء الـزمـان
والمكان، وإلـباسه جبـّة القداسـة التي لا شك
يـرفـضهـا. مـاركـس المكفـول بـشـروط وجـوده
البيـولوجي والـفكري والتـاريخي. وأيضـاً ما
يعنـينا الآن لـيس البحـث عن اتسـاق صوري
بين عناصر نـظريته ومقولاتهـا، على الرغم
من أهـميــة مـثل هــذه الخـطــوة، بل الــوقــوع
علــــى العــصـب الجــــدلــي لهــــا وفهــم روحهــــا
الـنقدية؟ فـالماركسـية تموت لحـظة تكف عن
الـنـظــر الـنقــدي، والــوفــاء لمــاركــس يـتـطلـب
المحـافظـة علـى البعـد النقـدي في المـاركـسيـة
لا من حـيث الـتعــاطـي مع العــالـم فحــسب،
مع الـنـظـــريـــات الأخـــرى وحــسـب، وإنمـــا في

نقد ذاتها كفكر.
"ما هي الفلسفة؟ وأعني النشاط الفلسفي
إن لم تـكن نقــد الفكــر لنفـسه؟ وإن لـم تقم
علـى الشـروع في معـرفـة كيف وإلـى أي مـدى
يمكـن التفـكيـر علـى نحـو مغـايـر، بــدلاً من
تبـرير مـا نعرفه مـن ذي قبل" هذا مـا يقوله
ميشـيل فوكو في كتـابه ) تاريخ الجنـسانية (
وأظن أن ماركس كان سيعجب بمقولة كهذه
لـو سمعهـا وقرأهـا لماّ كـان حيـاً. وحين نـقول
بمـراجعة ثـوابت المـاركسيـة يبـرز السـؤال؛ ما
الــذي سيـتبقــى من مـاركـس إذا مـا عــرضنـا
نظــريته بمـسلمـاتهـا ومـنهجهـا وتـوجهـاتهـا
إلـــى الـنـظـــر الـنقـــدي وفـككـنـــاهـــا؟. بـيـــد أن
الغـريب في المـاركـسيـة، وهـذا دلـيل حيــويتهـا
وخصوبتهـا أنها تظل ضـامنة لبقـائها  على
الـــــرغــم مــن تعـــــرض كــثـــــر مــن مقــــــولاتهـــــا
الأســـــاســيــــــة للــنقـــــد والــتقـــــويم وأحــيـــــانـــــاً

مــــــــــــاركـــــــــس الــــنــــــــــــاقــــــــــــد

التي وصـفها بـعض الكتـاب العرب
ممـن وجــــدوا في رحـيـلهــــا نهــــايــــة
المطاف، كما أن عودتها إلى بلادها
بـالطريقة التي تمت لم تكن عملا
بطـوليـا مثلـما قـال البعـض الآخر
مــن المحـلـلــين الـعــــــرب، بـل كــــــانــت
عـملا انـتحــاريــا لا يقــدم علـيه إلا
أصـحــــــــاب الـقــــــــراءة المــبــتــــــســــــــرة
للأوضــاع. ففـي سـنــوات قـيــادتهــا
لهذا البلـد المأزوم كان بـامكانها أن
تـفعل الكـثيـر لـكنهـا انجــرفت إلـى
ما انجـرف إليه قبلـها كل أسـلافها
من الساسة المدنيين، فخرجت من
السلـطة سـريعـا من دون أن تحقق
إنجازا سـوى دخولها الـتاريخ كأول
إمــرة مـسـلمــة تقــود بلــدا مـسـلمــا،
علـما بـأن هذا الأمـر هو الآخـر لم
يمــر من دون تــداعيـات ضـارة علـى
علاقات بـاكستان بأقـرب حليفاتها
العــربيــات و هي المـملكــة العــربيــة
الـسعـوديـة. إذ فجـر الحـدث  ثــاني
ــــاريخ الـعلاقــــات ســــؤ تفــــاهـم في ت
السعودية  –الباكستانية، كنتيجة
لإصـدار مفتـي السعـوديـة وقتـذاك
الــشيـخ عبــدالعــزيــز بن بــاز فتــوى
حـرم بمـوجبهـا صعـود الـنسـاء إلـى
قــمـــــة هـــــرم الــــسلــطـــــة في الــبلاد
الإسلامـيــة، الأمــر الــذي عقــد في
حـيـنه مــســألــة زيــارتهــا إلــى مكــة
المـكرمـة لأداء العمـرة مثلـما اعـتاد
زعماء باكستان فعله بعيد توليهم
الــسلــطـــة. أمـــا الأزمـــة الأولـــى في
تاريـخ علاقات الـبلديـن فقد كـانت
في الخــمــســيــنــيــــات يــــوم أن شــنــت
الـصحـافــة البـاكــستــانيــة هجـومـا
لاذعـــا علــى الــريـــاض و اتهـمـتهــا
ـــــالابــتعـــــاد عــن أهـــــداب الإسلام، ب
بــسـبـب اســتقـبـــالهـــا رئـيــس وزراء
الـهنــد جــواهــر لال نهــرو  في  ذروة
أزمـــة الــســـويــس عـــام 1956 و مـــا
كـتـبـته الـصحــافــة الــسعــوديــة عـن
الضـيف "الهنـدوسـي" من مـديح و
إطراء و ألقاب مثل رسول السلام.
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ـــــالإشـــــارة إلـــــى أنــي لا احــمل أي ب
ضغـينــة تجــاه أســرة بــوتــو و إلا لمــا
عنــونـت بحـثي بـعبــارة : ذو الفقــار
علي بـوتو : فخر باكـستان و آسيا"،
و من جهتي حاولت أيـضا أن أشير
إلــى أن كل مــا ذكــرته يـسـتنــد إلــى
مذكـرات والدهـا التـي ساعـدت هي
شخصيا علـى تهريبها من السجن
قبيل إعـدام والدهـا بفترة قـصيرة،
ثـم تــولـت هـي أيـضــا نــشــرهــا مـن
نيـودلهي في كتـاب حمل عنـوان" لو
IF I WAS ،"تم اغـــــتـــــيــــــــــــــــالـــــي
ASSASINATED، غـــيـــــــــــر أن
عناد السـيدة بوتو و تشبثها برأيها
و عـــدم الالــتفـــات إلـــى رأي اقـــرب
مــسـتــشــاريهــا، حــال دون اسـتـمــرار
اللقـاء ليذهب كل مـنا في طريق، و
ـــانــطـبـــاع عـــام هـــو أن ـــا ب اخـــرج أن
مقــتل أي سـيـــاسـي هــــو العـنـــاد و
الغــرور الــذي لا يمـنح فـسحــة ولــو
صغـيــرة للــرأي الآخــر، خــاصــة إذا
تـلازم ذلـك مـع أمــــــر آخــــــر لا يـقـل
خــطـــــورة هـــــو الاعــتـــــداد المــبــــــالغ
بـالـذات. و هــذه صفـة أخــرى تميـز
بهــا آل بــوتــو، بمعـنــى أن مــشــاهــد
الجـمــاهـيــر الــصــاخـبــة الـــرافعــة
لـلقــبــضـــــات و الأعـلام في الهـــــواء،
كـانت تبعث فيـهم الخيلاء و تؤجج
فــيهــم فكـــرة انه مــا دامـت وراءهـم
كل هــذه الحــشـــود فهـم في أمــان و
يــستـطـيعــون تحـقيـق النـصــر علــى
خصـومهـم بسهـولة، دونمـا التـفات
إلــــــى حقــــــائق أخـــــرى و مــنهـــــا أن
الجمــاهيــر تـنفـض بـنفـس ســرعــة
تجـمهــرهــا، و غـيــر معـنـيــة دائـمــا

بممارسة ادوار البطولة.
إن رحـيل السـيدة بـوتو، هـو لا شك
خـــســـــارة لــبـــــاكـــســتـــــان و لـلقـــــوى
اللـيـبــرالـيــة و العلـمــانـيــة في هــذا
البلــد المنحـدر بـسـرعـة صــاروخيـة
نحــــو الــــوقــــوع في أحــضــــان قــــوى
ــــــو الــتـــطــــــرف و الــتــــشــــــدد و الـغـل
الهـمجـيـــة، لكـنه لـيــس بــالـصــورة
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التي تـسببت في وضع حد لحياتها
بتلك الصورة المأسـاوية التي تذكر
أيضا بـالرحيل المأسـاوي لشقيقها
مــرتضـى بـوتـو الــذي قضـى قـتيلا
في شـوارع كراتشـي الموحشـة في عام
1996 ، بـرغم تحـذيـر الـكثيـرين له
وقتــذاك مـن مغــامــرة النــزول إلــى
تـلــك الــــــشـــــــــوارع المــــضــــطـــــــــربـــــــــة
وتفرعـاتها المـسكونـة بالعصـابات و
قطـاع الطـرق و القتلـة و أعداء آل
بـوتـو. لكن مـرتضـى، كمـا شقـيقته
ـــــظـــيــــــــــر تجــــــــــاهـل كـل تـلــك بـــي ن
التحـذيرات ووقائع الأرض، ليعول
علـى قراءتـه الخاصـة فقط، فـوقع
ضحـيــــة لعـنـــاده و حـمــــاسه لأداء
ادوار الــبـــطــــــولــــــة في ظـل أوضــــــاع
خــــطــــــــرة و ظــــــــروف لا تـعــتــــــــرف

بالمغامرين.
قابلت الـراحلة بـوتو مـرتين فقط،
كلـتاهمـا و هي بعيـدة عن السلـطة
أي يــوم كــانـت تعـيــش في مـنفــاهــا
اللـنــدنـي. و في كلـتــا المــرتـين كــان
عــــــــــراب الـلـقــــــــــاء هــــــــــو المـــثـقـف و
الأكـاديمي البـاكـستـاني المعـروف، و
ـــرز مــسـتــشــــاريهـــا ووزيـــر احـــد اب
إعلامهـا ذات مـرة الـسيـد مـشـاهـد
حـسـين. اللقـاء الأول كـان هـادئـا و
كـان غـرضي مـنه الاستـفسـار منهـا
ـــومـــات كـــانـت شخــصـيـــا عـن مـعل
متـضــاربــة وقتــذاك عن اسـتعــانــة
إحــدى الــدول الخلـيجـيــة بقــوات
بــريــة بــاكــستــانيــة لحمــايـتهــا من
ـــــداعــيــــــات مفــتـــــرضـــــة لـلحـــــرب ت
العـراقيـة  –الإيـرانيـة. أمـا اللقـاء
الـثانـي فقد كـان عاصفـا لأنه جاء
بعـــــد  محــــاضــــرة عــن شخــصــيــــة
ـــو" ـــوت والـــدهـــا " ذو الـفقـــار علـي ب
كـنـت قــد ألقـيـتهــا و نــشــرت علــى
الـشـبكــة الـعنـكبــوتيــة، و ضـمنـتهــا
رأيـا صـريحـا مفـاده أنهـا شـخصيـة
ـــواع الـتـنـــاقــضـــات ـــة بـكل أن حـــافل
الفكرية و الاجتماعية. وقد حاول
عــراب الـلقـــاء أن يلــطف الأجــواء
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وجهوا أصـابع الاتهام في كل صوب
بما في ذلك المخـابرات الإسرائيلية
التـي بحسـبهم "تخلـصت من هـذه
المــرأة المــسلـمــة الــشجــاعــة" لأنهــا
ـــــإســـــرائــيل. رفــضــت الاعــتـــــراف ب

)هكذا!(
والحقيقـة البـسيطـة التي يـدركهـا
ــــو أو ــــوت كل مــن عــــرف الـــســيــــدة ب
تعــامـل معهــا، أنهــا قـتلـت نفــسهــا
بنفـسها. كيف؟ بعنادهـا الشديد و
تــشـبـثهــا بــرأيهــا معـطــوفــا علــى
قـراءتها غيـر الدقيقـة للإحداث، و
هي صفات ربما ورثتها من والدها
ــــو- ــــوت الـــــراحل ذو الـفقـــــار علــي ب
بحــسب مــا تجـســد في مــوقفـه من
نتــائج آخــر انـتخــابــات رئــاسيــة في
بــاكــسـتــان قـبـيل انــسلاخ الجـنــاح
الـشـرقـي عنهـا في عــام 1971 - هي
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ــــــى ذلـك فــــــان اســتـخــــــدام أداة عـل
الـنفـي بي قـبل كـلمــة نــظيــر الـتي
تحـمل نفـس مـعنــاهــا في العــربيــة
أي الــشـبــيه و الــصـنـــو و إن كـــانـت
تكـتب و تلفـظ بطـريقـة مـختلفـة،
القـصــد مـنه هــو وصف حــاملـتهــا
بالسيدة التي لا شبيه أو صنو لها
وبطـبيعـة الحــال فبعـض من كـتب
عن حادثـة الاغتيال اختـار لمقالته
أو عـمــــوده العـنــــوان نفـــسه المـبـين
ــــــأصـــــــابع هــنــــــا، لـكــن لــيــــشــيــــــر ب
الاتهــــامــــات دون دلــيل إلــــى هــــذه
الجـهـــــــــة أو تـلــك كـــمـــتــــــســـبـــب أو
مــســتفـيـــد مـن حـــادثـــة تــصفـيـــة
ــــو، فــــإلــــى جــــانــب ــــوت الـــســيــــدة ب
المخــابــرات الـبــاكــسـتــانـيــة و نـظــام
الــرئيـس بــرويــز مـشــرف و تنـظـيم
القــاعــدة، و المخــابــرات الأمــريـكيــة
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ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ

ــــــب  ـــــــــــــــــات ـك ـ

مـــــــن قـــــــتــل بي نــــــــــظـــــــير بــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــو؟
د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

بي نظير بوتو


